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توجیھ المربون للتائبین.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  توجیھ المربون للتائبین. - 22الحلقة :  - منھج التائبین 

2001 -12-18  

  مقدمة :

  المذیع :

  الحمد � رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .   

ورحمة الله وبركاتھ نحییكم في مستھل حلقة جدیدة من برنامج : أیھا الأخوة المستمعون ؛ السلام علیكم  

"منھج التائبین" ، أرحب بفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا ، أھلاً ومرحباً بكم ، والسلام 

  علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  المذیع :

، افترقنا أمس عبر الأثیر ، ووعدنا الأخوة المستمعین أن نتناول موضوعاً آخر في منھج فضیلة الشیخ  

التائبین ، وأخلاق التائبین ، ألا وھو كیفیة التعامل مع الأبناء في منھج التوبة ، كیف نأمرھم بالتزام 

  منھج الله سبحانھ وتعالى ؟ بأي طریقة ؟ كیف ننصحھم ونوجھھم لترك المعاصي ؟ 

  صال با� یملأ القلب رحمة ولیناً :الات

  الدكتور راتب :

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

  بسم الله الرحمن الرحیم ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  لابد من أن ننطلق من آیة محكمة في القرآن الكریم من أجل ھذا الموضوع ، قال تعالى :  

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتَ ﴿ فبَمَِا  غْفِرْ لھَُمْ رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ﴾

  ] 159[ سورة آل عمران: 
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ً لھم ، ھذه الآیة تكاد أن تكون معادلةً ریاضیة ، أي یا محمد بسبب رحمة اس  تقرت في قلبك كنت لینا

فلما لنت لھم التفوا من حولك ، وأحبوك ، ولو كنت منقطعاً عنا لامتلأ القلب قسوةً، ولانعكست القسوة 

، التفاف ، انقطاع ، قسوة ، غلظةً وفظاظةً ، فانفضوا عنك ، وكأن المعادلة اتصال ، رحمة ، لین 

  ، انفضاض .غلظة

ولكل معلم ، ولكل مرشد ، ولكل داعیة ، ولكل قائد ، ولكل من یعمل وتحت ھذا الكلام موجھ لكل أب ،  

  إمرتھ أناس كثر ، حینما یتصل العبد بربھ یمتلئ القلب رحمةً على من حولھ ، قال تعالى : 

  ﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ﴾

  ]107[ سورة الأنبیاء: 

ً معھم ، ا  ً ، یا داود ذكر عبادي بإحساني إلیھم ، فإن النفوس فإذا رحمھم كان لینا نعكست الرحمة لینا

جبلت على حب من أحسن إلیھا ، وبغض من أساء إلیھا ، أنا لا أفھم موعظةً لا یسبقھا إحسان ، لأن 

الإحسان قبل البیان ، لا یستطیع الأب الذي أھمل ابنھ ، لم یؤدِ ما علیھ تجاھھ ، لم یحسن اسمھ ، ولا 

تھ ، ولم یعلمھ القرآن ، ولم یعطھ حاجاتھ الأساسیة ، وأھملھ ، وتركھ لرفاق السوء ، مثل ھذا الأب تربی

لا یستطیع أن ینتظر من ابنھ أن یكون باراً ، كأن الأب عقّ ابنھ قبل أن یعقھ ابنھ ، فلذلك حینما یؤدي 

ي علیھ ینتظر من الأب أن یكون الأب الذي علیھ ینتظر من ابنھ أن یكون باراً ، وحینما یؤدي الابن الذ

ً باراً ، فالإحسان قبل البیان ، والقدوة قبل الدعوة ، فكل أب اتصل با� ،  ، وامتلأ قلبھ رحمةً فانعكست لینا

  التف أولاده حولھ ، وأحبوه .

یضن على أولاده بحاجاتھم الأساسیة ، یتمنون  -لا سمح الله  -ومن مفارقات الحیاة أن الأب البخیل  

وتھ ، فإذا ألمَّ بھ مرض ، وجاء الطبیب ، وقال : القضیة بسیطة ، یتألمون ، یتمنون أن یكون المرض م

عضالاً لیستریحوا من بخلھ ، بینما الأب الكریم الرحیم المحسن الحكیم یتمنى أولاده أن یموتوا ویبقى ، 

واجباتھ تجاه أولاده ، والابن ھذه حقیقة ثابتة في العلاقة بین الآباء والأبناء ، الأب المؤمن یعرف 

المؤمن یعرف واجباتھ تجاه أبیھ وأمھ ، مستحیل وألف ألف مستحیل أن تكون العلاقة بین الآباء والأبناء 

علاقة منضبطة فیھا إحسان ، وفیھا رحمة ، وفیھا عطاء ، وفیھا تضحیة ، إلا إذا عرف الأب واجباتھ 

تجاه أبیھ وأمھ ، ھذا ھو المنطلق ، المنطلق أن نعرف الله ،  تجاه أولاده ، وإلا إذا عرف الابن واجباتھ

  وأن نتصل بھ ، عندئذ نعرف ما لنا وما علینا .

  المذیع :

لنتأمل صورةً أخرى ، فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، رجل تاب إلى الله سبحانھ وتعالى  

توبتھ ، یأمر أولاده وأبناءه بالتزام منھج  -عند اللهوالعلم  -بعد سنوات من الغفلة والمعصیة ، وقبلِ اللهُ 
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الله ، ویصر على ذلك ، ویعمل جھده لیكونوا كذلك ، ویطلب منھم أن یكونوا أولیاء ، بادئ ذي بدء أین 

  الحكمة ؟ كیف یتصرف ؟ كیف یتعامل ؟

  الإحسان قبل البیان والقدوة قبل الدعوة : 

  الدكتور راتب :

الحكمة یا سیدي ھي توجیھات النبي صلى الله علیھ وسلم ، علموا أولادكم ولا تعنفوھم ، فإن المعلم  

  خیر من المعنف .

  ً فأنت أمام شیئین ، إما أن تضربھ بقسوة ، وإما أن  -لا سمح الله  -أنت حینما تجد في ابنك انحرافا

مة ، إنھ یزداد نفوراً من ھذه التوجیھات ، والله تأمره أن یفعل كذا وكذا بلا تعلیل ، وبلا رقة ، وبلا رح

ً ، ولم یعلمھن حكمة الحجاب ، ولا  ً قمع بناتھ في حیاتھ على ارتداء الحجاب ، قمعھن قمعا أعرف أبا

زوج صالح ، قمعھن بارتداء فضل الحجاب ، ولا ثواب المرأة المحجبة ، ولا ماذا ینتظرھا من 

بناتھ تفلتاً لا یعقل ، لأنھ سلك معھن أسلوب القمع ، ولم یسلك معھن ، فلما مات ھذا الأب تفلتت الحجاب

أسلوب الموعظة الحسنة ، فأنا أؤمن أن الأب لا یستطیع أن یقنع ابنھ أن یلتزم الصواب والحق والخیر 

تفد من إلا إذا كان قدوةً لھ أولاً ، وكان محسناً لھ ثانیاً ، أما إذا قصر الأب في أداء ما علیھ فالابن لم یس

  ھذه النصائح ، فالإحسان قبل البیان ، والقدوة قبل الدعوة . 

  المذیع :

  إذاً التوجیھ بأن یكون قدوةً .  

  التوجیھ بالقدوة لا بالتعنیف :

  الدكتور راتب :

التعلیم لا في التعنیف ، التعنیف قمع ، أخطأ أضربھ ، وأعنفھ ، وأسبھ ، ھذا سلوك فیھ خطر كبیر ،  

لشر في الدنیا والآخرة ، أبین لھ ، والأب لا ینجح مع أولاده بتربیتھ إلا إذا حاسبھم على یعود علیك با

واحدة ، وغض بصره عن عشرة ، لو أنھ أثقل علیھم بالنصائح لكرھوا وجوده، وكرھوا نصیحتھ ، لابد 

  أن تكون النصیحة من حین إلى آخر ، أغض البصر عن واحدة ، وأدقق في واحدة . 

  المذیع :

أسمح لنفسي أن أقول : إن ھذا القول قد یأخذه بعض المتشددین بأنھ تفلت وتفریط ولین في غیر  

  موضعھ ، ما القول في ذلك ؟
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  لزوم الأولاد والانتباه لتربیتھم :

  الدكتور راتب :

ب أعدّ أن أكثر أخطاء الأبناء سببھا الآباء ، في الأصل ما الذي یحصل ؟ ینج -اعذرني فیما أقول  -أنا  

الأب ابناً یھملھ لسنوات طویلة ، ثم یصحو ، وقد بلغ سن المراھقة ، أھملھ من سن الخامسة ، لم یكن 

معھ ، لم یألف أباه ، لم یألف مجالسھ ، لم یألف حركاتھ الطیبة ، أبعده عنھ ، ارتاح من دونھ ، ھذه 

ي في البیت ، وفي غیبتي مشكلة ، الزموا أولادكم ، أنا دعیت إلى نزھة ، شيء مریح لي أن أدع ابن

سیعیش مع أصدقاء السوء ، یتعلم منھم من بذاءتھم ، من انحرافھم ، من قصص ماجنة ، أنا مرتاح مع 

أصدقائي في نزھة ، أما حینما آخذ ابني معي ، ویتمتع بما أتمتع ، ویرى أدبي في السلوك والمعاملة ، 

كم ، تحتاج إلى جھد ، لكن ثمارھا یانعة جداً ، أما لو فأنا أكون قد نقلتھ إلى مستوى راقٍ ، فالزموا أولاد

أنك تخلیت عن ابنك الذي یحصل أن الآباء یھملون أبناءھم ، وھم صغار ، یتعلمون من أصدقائھم ، 

ً لا یرضي الله عز وجل ، فلذلك حینما یفاجأ الآباء بانحراف أولادھم لا  ومن رفقائھم كلمات وسلوكا

علیھم ، أنا أطمئنھم أن انحراف أبناءھم في البدایة سببھ الآباء ، أما حینما یحتملون ، فیكونون قساةً 

  یستیقظ بعد فوات الأوان فیكون قد انتھى كل شيء .

أنا أتمنى على الأخوة المستمعین وعلى الآباء والأمھات بالذات أن ینتبھوا إلى أولادھم في سن مبكرة  

والدیھ لن یستطیع أن یقومھ أبوه بكلمة قاسیة ، ولا بضرب جداً ، وإلا بعد أن یعوج الابن بسبب إھمال 

  مبرح ، انتھى الأمر . 

  المذیع :

ھناك قواعد على قدر كبیر من الأھمیة في التربیة ، قواعد إسلامیة تربویة ، أرساھا رسول الله صلى  

رتم یصحو ھذا الله علیھ وسلم بمنھجھ ، بقولھ ، بفعلھ ، ھل لنا من بعض ھذه الأمور وخاصةً كما ذك

  الأب من غفلتھ ، ویرى أبناءه على ھذا التفلت عن منھج الله ؟

  تربیة الأولاد مسؤولیة كبیرة تحتاج إلى علم وفھم ودرایة وحكمة :

  الدكتور راتب :

كان علیھ الصلاة والسلام في بیت أحد أقربائھ فصاحبة البیت نادت ابنھا ، وقال : تعال ھاكَ ، أي تعال  

یظھر ما في یدیھا ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام سألھا : ماذا أردت أن تعطیھ ؟ قالت : تمرة ، خذ ، ولم 

  وأرتھ إیاھا ، قال : أما إنك لو لم تفعلِي ذلك لعدت علیك كذبة .
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مرة جاءني صدیق قریب من أمریكا ، ومعھ ابنھ ، فیبدو أن ابنھ كان صعب الانقیاد ، أزعج جدتھ ،  

اسكت ، و مساءً سآخذك إلى مكان جمیل ، فصدقھا ، وسكت ، وانتظر المساء ، فلم قالت لھ جدتھ : 

  تأخذه معھا ، فھو ابن صغیر ، قال : أنت كاذبة . 

نحن نعطي وعوداً ، انتظر ، اسكت ، سوف أعطیك ، سوف آخذك إلى مكان جمیل، الأب الذي وفقھ  

   ویلبیھ لھم ، وإلا فقد مصداقیتھ . الله في تربیة أولاده لا یمكن أن یعد أولاده شیئاً إلا

فھذه تربیة الأولاد مسؤولیة كبیرة تحتاج إلى علم ، وتحتاج إلى فھم ، وتحتاج إلى درایة وحكمة حتى  

  یغدو ھذا الابن ملتصقاً بأبیھ ، معجباً بھ ، یمشي بھدیھ .

  المذیع :

علیھ بمنتھى الطاعات والنوافل وصورة لنقل : استجاب ھذا الولد لأبویھ بالتزام منھج الله ، ھل یشقان  

  العبادة التي یریدونھا لھ بأسمى حللھا ؟

  بدء التكالیف الشرعیة في سن البلوغ :

  الدكتور راتب :

ھذا من عدم حكمتھم ، تعلم أیھا الأخ الكریم جزاك الله خیراً أن التكالیف الشرعیة تبدأ في سن البلوغ ،  

مرنا أن نكلف أبناءنا تكالیف تربویة ، ندربھ على الصیام في وقت ولكن النبي علیھ الصلاة والسلام أ

مبكر ، فإذا صام نصف النھار قبلناه منھ ، نعلمھ الصلاة ، فإذا صلى الفرض قبلناه منھ ، فلابد من 

  التدرج ، خالق الأكوان حینما حرم الخمر حرمھا بالتدریج مع أصحاب رسول الله ، قال : 

  لاَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى ﴾﴿ لاَ تقَْرَبوُا الصَّ 

  ] 43[ سورة النساء: 

لم یحرمھا دفعةً واحدة ، مع أنھا منسوخة كلھا ؟ بقیت كي تعلم الدعاة إلى الله ، وتعلم الدعاة كیف  

یربون أبناءھم ، لابد من مرحلة فیھا حل وسط بین التفلت والتمسك ، إن ھذا الدین متین ، فأوغل فیھ 

، ھذا السلوك ناجح جداً مع الأبناء ، حینما یرى الابن أن الدین لیس شیئاً ثقیلاً  برفق ، سددوا وقاربوا

علیھ فالأب یعظ ، وینصح من حین إلى آخر ، ویغض بصره من حین إلى آخر ، حتى یملك قلب ابنھ ، 

ً الأب یطالب ابنھ بأوامر ھو لا  أما إذا قسا علیھ ، وطالبھ بأوامر ھو لا یفعلھا ھذه المشكلة ، أحیانا

  . یفعلھا

  ھلا لنفسك كـــــــــــان التعلیــم   یا أیھا الرجل المعلم غیـــــــــــره 

  فإذا انتھت عنھ فأنت حكیم  ابدأ بنفسك فانھھا عن غیــھا 
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  عار علیك إذا فعلت عظیــم لا تنھ عن خلق وتأت مثلــــھ 

***  

ون رحیماً یفعل في أولاده المعجزات ، یجب ھذه كلمة صادقة للآباء ، الأب لمجرد أن یكون قدوةً ویك 

ً ، إن أدى ھذا صار كلامھ یسري في أبنائھ  ً ، ومحسنا ً ، ورحیما أن یكون قدوةً ، وأن یكون حكیما

  كالسحر .

  المذیع :

وھناك نقطة دقیقة جداً ، أن یلزم أولاده ، البعض یلزم المسجد ، یلزم مجلس علم ، والبعض الآخر یلزم  

  لزم ما یلزم ، ویھمل أبناءه ، أین الحكمة ؟ أین المیزان في ھذا ؟المقاھي ، وی

  الأطفال أحباب الله فعلینا العنایة بھم ورعایتھم :

  الدكتور راتب :

لا سمح  -والله حینما یھمل أولاده سواء أكان الأب في المسجد ، وقد أھمل أولاده ، أو كان في ملھى  

فإھمال الأولاد ذنب كبیر لا یغفره أن تكون في المسجد ، الأمر سیان ، خذه معك إلى وأھمل أولاده  - الله

المسجد ، أنا والله عقب خطبة الجمعة أقدم لأي طفل جاء مع أبیھ قطعة حلوى ثمینة ، وقد یكلفنا الشيء 

  الكثیر ، لكن ھذا نوع من الترغیب .

ل قطعة حلوى ، وفي العید أقدم لكل طفل جاء مع ما معنى المسجد ؟ أي فیھ طعام طیب ، بتعبیر الأطفا 

أبیھ إلى المسجد قطعة حلوى ، ومبلغاً من المال ورقاً جدیداً ، أنا أرید أن أدع خبرةً مریحةً عند الطفل 

إذا أتى إلى المسجد ، وأمنع أحداً أن یضعھ في الصف الآخر ، أسمح لھ أن یقف في الصف الأول ، 

، وعن دراستھ ، وعن معلمھ، لأن ھؤلاء الأطفال أحباب الله ، ولا تأتي  وأسألھ عن اسمھ ، وعن حالھ

ھذه النفس إلا بالإحسان ، المحسن حكیم ، أما الواعظ القاسي فغیر حكیم ، ولن یستطیع أن یصل إلى 

  شيء . 

وھناك حكمة كبیرة من سنة سنھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم عندما یؤدي الفرض في المسجد ،  

دي ركعتي السنة في المنزل ، كي لا یكون البیت قبراً ، الفرض في المسجد ، والسنة في البیت ، ویؤ

  یكون قد أحیا ھذا البیت بذكر الله كي یتعلم الأبناء ، ویألفون ھذا .

ً صلى مع زوجتھ وأولاده في البیت ، لو تركھم وصلى في المسجد لا یصلون ، بعض   لو أن إنسانا

الصلاة صلاة جماعة ، إذا أیقظت زوجتك وأولادك وصلوا معك فبعض العلماء یعد ھذا العلماء یعد ھذه 

  من صلاة الجماعة . 
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توجیھ المربون للتائبین.   

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

نتابع غداً بإذن الله منھج التائبین ، أشكركم فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، وأشكر الأخوة  

الملتقى في الغد عبر أثیر إذاعة القرآن الكریم من لبنان ، المستمعین لحسن إصغائھم ومتابعتھم ، حتى 

  لكم التحیة ، سلام من الله علیكم ورحمة من لدنھ وبركة .

 


